
5 POSITIONSمواقف العدد )427( السبت)2( تموز 2005
NO (427)Sat. (2) July

وأعلـن رفـــســنجــــانـي في بـيـــــانٍ له
علــى مـــوقعه بـــالانتـــرنيـت: "لقــد
اســتخــــدم خــصــــومــي كل وســيلــــة
داخل المــؤسسـة الحـاكمـة ومـرافق
الـنظـام، في طـريقـة منـظمـة غيـر
ــــــــــــــدخــل في ــــــــــــــة، لــلــــــت شــــــــــــــرعــــــي
الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات.. وتـقـــــــــــويــــــض
مصــداقيـتي." وقــال انه لن يقـدم
شكـوىً رسـميـة بهــذا الخصـوص،
لـكـــــون القــضـــــاة الايـــــرانــيــين لــن
يـستطيعـوا التحقيق في اتهـاماته
بـاسـتقلاليـة، قـائلاً: "ليـست لـدي
نية للـشكوى لدى القضاة، الذين
أظهـــــــروا انهــم لا يــــــريــــــدون أو لا
يـستـطيعـون عمل أي شـيء. إنني

فقط أشكو إلى الله(.
وفي غـــضــــــون ذلــك، اعلــمــت وزارة
الخارجية البلدان الأوروبية ان لا
تحـكـم مـــســبقـــــاً علــــى الــــرئـيـــس
الايـــرانـي الجـــديـــد وتــسقـط ايـــة
تـوقعـات بـشــأن حصـول تغـييـر في
سيـاسـة ايـران النـوويـة. فقـد ذكـر
نـــــاطق بـــــاســمهـــــا، حـــــامـــــد رضـــــا
آصـفـــي، في مـــــــــؤتمـــــــــر صـحـفـــي:
"يـــنـــبـغـــي عـلــــــــــى الأوروبـــيـــين ان
يتجـنبـوا تكــوين أي حكـم قبل ان
يـبـــدأ الـــرئـيــس الجـــديـــد عـمـله.
فــــالـــــواقع، ان الـتــصــــويـت الــــذي
جـرى يــوم الجمعــة زود الحكـومـة
بقــــــدرة اعـــظـــم علــــــى مــــــواجهــــــة
التحديات". ولم يتوسع في ذلك.
لقــد اعـتبـــر احمــد نجــاد الــرجل
المـفــــضـل لــــــــدى رجــــــــال الــــــــديـــن
الحــــاكـمـين الأقــــويــــاء في إيــــران،
الـــــذيـــن لهـــم القــــــول الفــــصل في
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هكـذا أطـبق المحــافظـون على الـسـلطـة في إيـران
حيت عناوين بعض الصحف

الايرانية محمود احمدي نجاد،
الرئيس الايراني المنتخب مؤخراً،
باعتباره رجل الشعب، بينما هاجم

خصمه، علي أكبر هاشمي
رفسنجاني، رجال الدين الحاكمين،

متهماً اياهم بالتدخل في
الانتخابات بطريقة غير مشروعة.

وقد اعطت نتائج الانتخابات
النهائية يوم السبت 26/ 6،

الصادرة عن وزير الداخلية
الايراني، احمدي نجاد 17.2 مليون

صوت، أي حوالي 61 بالمئة،
مقارنة بأكثر من 10 ملايين

لرفسنجاني. وذكرت الوزارة ان
نحو 28 مليون ايرانى أدلوا

باصواتهم.

المطلوب فرز تداخل الخطوط في اللقاءات الاميركية مع الجماعات المسلحة
 بـيـــد ان رامــسفـيلـــد الـــذي دعـــاه
الـتـلفـــزيـــون الامــــريكـي لـتقـــديم
ايــضــــاحــــات عـن هــــذا المــــوضــــوع،
أحجـم عـن تحــــديــــد زمـــــان تلـك
الـلقــــــاءات وهــــــويــــــات الــــــذيــن تم
الاتــــصـــــــال بـهــم، مـــــــؤكـــــــداً انـه لا
يـنــبغـي المـبــــالغــــة في طــــابـع تلـك
الـــتحــــــركــــــات، وأن واشــنـــطــن "لا
تــتفـــــاوض مع الإرهــــابـيـين". مـن
جهــــــة أخــــــرى تــــــواردت انــبــــــاء ان

اللقاءات جرت بالقرب من بلد.
علـــــى ان رامـــــسفـــيلـــــد قـــــد اقـــــام
تمـيـيــــزاً في كـلامه بـين جـمــــاعــــة
الــــــزرقــــــاوي واتــبـــــــاعهــم الــــــذيــن
وصـفـهــــم بـ"المجــــــــــــرمــــين"، وبــــين
البعـثيين السـابقين السنـة الذين
"يسعـون للسيطرة عـلى الحكومة
ثانيـة". كما اشار إلى ان التكتيك
الامــيـــــركــي كـــــان مـكـــــرســـــاً لفـــــرز
عـنــاصــر الـتـمــرد الــذي تـتـــداخل
فـــيـه الاشـكـــــــال. وقـــــــد صـــــــرح في
اللقــاء قــائـلاً: "من المــؤكــد ان أول
شيء نريد فعله هـو فرز العناصر

ومتابعة ارتباطاتها".
CNN ازاء ذلك الـتقـت شــبكـــة
المـسـؤول الأول عـن قيـادة الاركـان
،Centcom الامــــيـــــــــــركــــيـــــــــــة
الجـنرال جـون أبي زيـد، وقلل من
أهـــمـــيــــــــة تـلــك الاتــــصــــــــالات مـع
المــتــمــــــرديـــن في العــــــراق، وقــــــال:
"لـسـت علــى يـقين ان كـنت اسـمي
ذلــك حــــــــــواراً بـــين مـــــــســــــــــؤولـــين
امــريكــان وجمـاعـات المـتمــردين"،
وأضــــــــــاف:"ولــــــــــربمــــــــــا اقــــــــــول ان
المـسـؤولـين الاميـركــان ونظــرائهم
العـــراقـيـين يـبحـثـــون عـن افــضل
الاطـراف في المجتمع السني التي

ينبغي اقامة الحوار معها".
لــكـــن أغـلـــب المحـلـلـــين يـــــــــرون ان
هنــاك تــداخلاً في الخـطـــوط بين
جـمــــاعــــات مــن العــــراقـيـين وبـين
المقـاتـلين الاجــانب الــذي ينـادون
ويـسعون إلى اشعـال فتيل الحرب
الاهلــيــــــة، مـــن خلال مــــــا يمـكــن
تسـميته بـحرب الجـوامع، كـما ان
غــالـبـيــة الخـبــراء يـتفقـــون علــى
وجـود مستـوى معين من الـتعاون

في أعقاب الانباء
التي نقلتها صنداي

تايمز بعددها
الصادر في يوم

الأحد 26 من حزيران،
التي تقول ان

السلطات الاميركية
عقدت مؤخراً

محادثات سرية مع
رؤوس عدة جماعات

متشددة عراقية،
اعترف وزير الدفاع

الاميركي، دونالد
رامسفيلد: "ان هناك

لقاءات مستمرة"
وأضاف "ان

الحكومة العراقية لا
تسعى لجلب من
تلطخت أيديهم

بالدماء إلى
السلطة، لكنها

تسعى باستمرار
للقاء بالمتمردين

ونحن نساعدها في
تسهيل المهمة من

وقت لآخر".

هاورد لافرنجي
ترجمة جمال عبد الرحيم
فـيـمــا تعـصف الـتحــديــات الـيــومـيــة بــالعــراق، بــدأت تـنـبـثق
ملامح خطـوط خارجيـة باهتـة تتعلق بـالكيـفية الـتي تمكّن
هـذا البلـد من الاعتـناء بعـدد من الفـعاليـات الرئـيسيـة التي
سـتـطفـــو علــى الــسـطـح خلال الأشهـــر القلـيلـــة المقـبلـــة، مع

الأخذ بنظر الاعتبار طريقة استجابة العراقيين لها.
ويبـدو أن أمــامنـا نمــوذجين اثـنين، يـسـتنـد كـل منـهمــا علـى
مــشكلات عـانـتهـا أمــريكـا الـلاتيـنيـة بـسـبب الـتمـرد. ويمـكن
لهذين النـموذجين أن يشـكلا مرجعا تـاريخيا للـطريق الذي
يمكن أن يسير العراق فيه. ومع أن المقـارنات التاريخية قلّما
كـانـت جيـدة في حـالـتنـا هـذه، يمـكن تـأمل هـذيـن الطــريقين

اللذين يلوحان في الأفق العراقي اليوم. 
أول هـــذيـن الـطـــريقـين يـتـعلق بـــالـصـــراعـــات الأهلـيـــة الـتـي
شهــدتهـــا ثمـــانيـنيــات القــرن المــاضـي، تلـك التـي لعـبت دورا
مهما في قبول المشاركة والمنافسة السياسية. أما الآخر فربما
يقود العراق إلى اتجاه يشبه ما حدث في كولومبيا الجديدة،
إذ عجـز قلب التـمرد الـصلب عن تحـقيق الانتـصار، لـكنه لم
يخــســر أيـضـــا، في ظل الــدعـم المــسـتـمــر الــذي قــدمـته قــوى
خــــارجـيــــة عجــــزت الأنــظـمــــة الـــسـيــــاسـيــــة، في حـيــنهــــا، عـن
تـسـميـتهـا. وهـذا الأمــر يمكـن أن يلقـي شكـوكــا علــى عمـليـة

التحرير التي تتحدث عنها أمريكا.
ويبــدو أن مـفتــاح الـطــريق الـــذي سيــسلـكه العــراق يمـكن أن
يـتحــدد بــالـكيـفيـــة التـي ستـــواجه بهـــا الحكــومــة العـــراقيــة
الأقلـيـــة العـــربـيـــة الــسـنـيـــة. وفي هـــذا المجـــال يـتــــوقع بعـض
المحللين أن تلجـأ الحكـومة بـشكل واضـح إلى الجـزء العـربي
الـسني الـذي لم يتـورط بعـد في تـدميـر العـراق الجـديـد، مع
أن هذا الجـزء لم يحدد بعـد الكيفيـة التي تمكنّه مـن خدمة

مصالحه الخاصة.
لقـــد بـــات واضحـــا وجـــود عـنـــاصـــر ثلاثـــة تـــدعـم الـتـمـــرد في
الـعراق، أولـها الـبعثيـون المخلـصون لـلنظـام السـابق، وثـانيـها
الأجــانـب المـتــشــددون، وثــالـثهـــا الفـئــات الـتـي تقــدّم دعـمهــا
للمـسلحين. ويـحتمل أن يـكون الـعنصـر الثـالث هـو العنـصر
المـــــركـــــزي الـــــذي يـقف، حـــــالــيــــــا، خلـف العـــــدد الأكــبـــــر مــن

المسلحين. 
ويــؤكــد مــايـكل أوهـــانلــون، الخـبـيــر في الــشـــوؤن العــسكــريــة
الأمـريكيـة في معهـد بـروكنغـز في واشـنطـن، أن معظـم أولئك
الذين يقدمون عونا للمسلحين يمكن استمالتهم، لذا لا بد
من اللجـوء إلـى الحل الـسيـاسـي. ولكن أوهـانلـون يـنبه علـى
أن الـصـــراعـــات الـتـي عــصفـت بـــأمــــريكـــا الـــوسـطـــى وضعـت
صعـوبـات كـثيـرة في طــريق الحلـول الــسيــاسيـة، وأن مــرحلـة
العـنف والتغـييـر كـانـت أكبـر مـن تلك الـتي يـواجههـا العـراق
اليوم. ويكمن جانب الاختلاف الآخـر في أن أمريكا الوسطى
لم تشهد هذا العدد مـن المتشددين الإسلاميين "الجهاديين"

الذين يرون في الجهاد حربا مقدسة.
وقـد يبدو أن أيـا من النـماذج التـي عاشتهـا أمريـكا اللاتيـنية
لا يلائم وضع العـراق، وفي هذه الحالـة قد يبـرز أمامنـا خيار
ثالث يـتمثل بالحـرب الأهلية والـتقسيم. لكـن ما يحول دون
هـذا الخيـار هـو أنه مـرفـوض من الأغـلبيـة العـراقيـة والقـوى
الخـــارجـيـــة معـــا. وهـنـــا لا بـــد مـن الـتـنـبــيه علـــى أن الحـــرب
الأهـلية الـتي استمـرت في كولـومبيـا مدة خمـس سنوات، أدت
بـالتمـرد إلى أن يـستبـدل بالمـاركسيـة تهريـب المخدرات وشـتى
أشكــال الجــريمــة الـتـي تـبــرر وجــوده، ممــا جـعل المفــاوضــات
والتـســويــات الــسيـــاسيــة أمــرا صـعبــا، وكــان علـــى الحكــومــة

الكولومبية الانتظار حتى التسعينيات لتدرك ذلك. 
ويـبدو لـي أن عراق الـيوم يـأخذ مـوقعه المـتوسـط بين قضـايا
أمـريكـا الـوسطـى وكـولــومبيـا. ويـشيــر الخبيـر أمـاتـازي بـارام
إلى أن أمـريكـا اللاتـينيـة خلت مـن ظاهـرة المجاهـدين، إذ لم
يـكن العــامل الـديـني محـركـا لـلصـراع. لـكن امـتلاك العـراق
للـثـــروة الــنفــطـيـــة قـــد يـلعـب دورا في إثــــارة الفـتن، لـيــصــبح
الوضع مـشابهـا للدور الـذي لعبـته تجارة المخـدرات في الفتن
التي عصفت بـكولومبيا. ويوضح بارام أن السنة العرب كانوا
اعـتادوا الـسيطـرة على مـصدر الـدخل الكبيـر، لكنهـم وجدوا
أنفــسهم فجـأة، بعـد سقـوط الـنظـام، فـاقــدين كل شـيء. من
هنــا يـجب أن يـتم تحــديــد هــذا المـصــدر، كمــا يـنبـغي أن يـثق
شـوا في المـشـاركــة بتـلك الثـروة. الـسنـة العـرب بــأنهم لـن يُهمّـَ
لكن خـبراء آخرين يـصروّن على أن العـراق شبيه بكولـومبيا،
مــسـتـنـــديـن في ذلك إلـــى أن عـصـــابـــات الجـــريمـــة تلعـب دورا
رئيسـيا في العـراق، وهي تجنـي الأرباح مـن ممارسـة نشـاطات
مـتعددة لعل أهـمها الاختـطاف والتـهريب، مع الـعلم أن هذه

العصابات تعلن ارتباطها، غالبا، بحركة التمرد.
ويــشـيــر الخـبــراء إلــى أن أسـبــاب المخــاوف مـن بعـض العــرب
الــسنـة، الــذين يـوفـرون الـدعـم للمـسلحـين، يكـمن في الـدور
الـذي يمـكن أن يلـعبه هـؤلاء في اسـتمـرار نـشــاط المتـشــددين
الإسلامـيــين، إذ شهــــد العــــراق في شهــــر نـيـــســــان وحــــدة 135
تفجـيرا، وهذا لا يمكن أن ينفذهّ المقـاتلون الأجانب وحدهم،
إذ لا بــد من وجــود دعم لـوجـسـتي كـامل يـتلقــونه من بـعض
المتعـاطـفين المحلـيين. ويقـول بـاتــريك لانـك، الاختـصــاصي
الـســابق في شــؤون الـشــرق الأوسـط في وكــالـــة الاستـخبــارات
العـــسـكــــريــــة "نحــن نعــــرف أن المجــــاهــــديـن يـتـلقـّـــون دعـمــــا
لوجـستـيا مـن بعض الـسنـة العـرب المتـعاطـفين معهم بـسبب
وحــــدة المــــذهـب". لـكـن لانـك يـــــوضح أن الـتـفجـيــــرات الـتـي
تـُـــــواصل ضــــــرب الأهــــــداف المــــــدنــيــــــة يمـكـــن أن تفــتـّـت هــــــذا
الـتعــاطف، شـــرط أن تبــادر الحكــومــة إلــى مــد يــد الـشــراكــة
للعنـاصـر القـويـة في الـشـارع الـسـني العـربي. ويـرى لانك أن
الكثـير من العرب الـسنة يمكن أن يغيـّروا مواقفهم، بشكل أو
بآخر، وهم بانتظار أن يروا تفاعلا حقيقيا للحكومة يتمثل
بمــزيــد مـن الــدعـم، علـــى صعـيــد المــشــاركـــة في الحكـم، أو في
لجـنــة صـيــاغــة الــدسـتــور مـثـلا. ويمكـن أن نـتجــاوز مـصـيــر
كـولـومـبيــا في العــراق، مع المـزيـد مـن التـسـويـات الــسيــاسيـة
والانتخـابات التـشريعيـة المقبولـة. من هنـا يبدو أن انـسحاب
القــوات الأجنـبيــة من مـدن الـسنـة العــرب مهم جـدا الآن، لا
للـتحـضـيـــر للانـتخـــابـــات الـــوطـنـيـــة في كـــانـــون الأول المقـبل
فحــسـب، ولكـن مـن أجل دسـتــور جــديـــد يفُـتــرض أن تـنـتهـي
صـيــاغـته في مـنـتــصف آب المقـبل، ويقُــر في اسـتفـتـــاء شعـبـي
عـام. وفي حـال صـوتت أغـلبيـة ثلاث محـافظــات سنيـة بـ )لا(
للــدسـتــور، وهــذا احـتـمــال وارد لأن العــرب الـسـنــة يـشـكلــون

أغلبية في ثلاث محافظات، فإن الدستور لن يمرّ. 
ويـشير الخـبراء إلى جـانب آخر، حـين ينبهّون علـى أن القوى
الخـارجيـة كان لـها دور فـاعل في الـضغط علـى سكـان أمريـكا
الـوسطـى لـكي ينـدرجــوا في تسـويـات تنهـي الصــراع. من هنـا
تـــأتي حـســـاسيــة الــدور الأمـــريكـي في العــراق، ولا سـيمــا مع
الــسنــة العـرب. ويــرى الخبـراء أن الــرغبـة في مـيلاد حكـومـة
عــراقيــة مـقبــولــة بـشـكل واسع لـتقــود البـلاد، يبــدو سـببــا في
سعي أمـريكا إلى تـبنيّ عدم التـدخل في ما يحـدث، ولا سيما
مع الـنـضـــال الـــذي خـــاضه الـــزعـمـــاء العـــراقـيـــون مـن أجل
تشكـيل تلك الحكومـة. لكن هذا القلـق تم استبداله بـحاجة
أكثر أهمـية، تتمثل في الحصـول على حكومـة تتخذ خطوات

جادة لمعالجة مشكلة التمرد.
يقـول أوهـانلـون "أمـريكـا لا تـريـد أن تبـدو كمـا لـو أنهـا تـديـر
العـرض كله في العـراق، ولاسيمـا فيمـا يتعلق بـالتمـرد. ومع
ذلك لا نريد أن تقوم الحكومة بإجراءات تعمقّ الانشقاقات.
وتبرز الحاجة الكبـرى اليوم إلى رؤية حكـومة تتخذ خطوات

من شأنها أن تهدئ التمرد لا أن تثيره".
عن: كريستيان ساينس مونيتور 

بين أمريكا اللاتينية
وكولومبيا ..احتمالان

مستقبليان للصراع في العراق

الاصلاحـيــــون مــــذهــــولــين لفــــوز
احمدي نجاد وصـرحمحمد علي
ابـطحي، وهـو نـائـب رئيـس سـابق
ومـسـاعــد محمـد خــاتمي المغـادر،
قـــــــائـلاً ان احــمـــــــدي نجـــــــاد فـــــــاز
ـــــــــــــرات ـــــــــــــاب مـــــنـهـــــــــــــا عـــــث لاســـــب
الاصلاحيين، بـدءاً بتقـديم وعود
انــتخـــــابــيـــــة غــيــــــر واقعــيـــــة إلـــــى
فقـــــدانهـم الـتـمـــــاس مع الـنــــاس
الـعـــــــــــاديــــين. وقـــــــــــال: "وفي جـــــــــــو
الاعلانـات السيـاسي، قيل القليل
فقط عـن القضـايـا الاقـتصـاديـة.
وقد ركـزنا اهتمـامنا عـلى النخب
ونـسـينـــا النــاس العـــاديين الـــذين
يـحاولـون الحصـول علـى خبـزهم

اليومي".
وقـال أسـد الله أثـاري، وهـو محلل
سيــاسـي ذو علاقـــات حمـميــة مع
الاصـلاحــــيــــين ان الإيـــــــــــرانــــيــــين
"احــبــــطهــم الاقــتـــصـــــاد الــــســيــئ
والاسعـار المرتفعة. وخيبت أملهم
زمــرة صغيـرة في الـسـلطــة تتـمتع
بـثــــراء فــــاحـــش. وكــــان جــــزء مـن
التـصويت ايضاً تصويت احتجاج
لصالح مـؤسسي الثورة وأرادوا ان
يــــصــــــــوتــــــــوا لــــــشـخــــص مــــــــا كـــي

يتخلصوا من القادة الأقدم".
كمــا ان حمـدي نجـاد قــدم نفـسه
كـــشخــص تـــواق لمــســـاعـــدة ايـــران
علـى تحـسين علاقـاتهـا الــدوليـة،
مقــــراً بــــان مـن المـــســتحـيـل علــــى
ايـران الانعزال بنفسـها، لكنه اكد
ان العلاقــات الخــارجيــة يـجب ان

تكون بشروط إيران.

ـ ـ ـ

الـــــــذي يـــــســيــــطـــــــر عـلـــــــى أقـــــــوى
المــؤسـســات في الـبلاد. وفــوزه هــذا
يـــــوفـــــر للــمحـــــافــظــين احــتـكـــــاراً
للــسلـطــة ومـن المتــوقع ان يــطلق
أيـــدي تلـك القــوات أكـثــر في إدارة

البلاد.
وقــــد أكــــد احـمــــدي نجــــاد، خلال
الانتخـابــات، ولاءه واستقلالـيته،
مصـراً علـى انه لا يمثـل أي حزب
سيـــاسي وانمــا هــو رجل الـشـعب،
وكـــان مـــؤيـــدوه، وهـم مـتـــديـنـــون
متـشــددون، يـتحــدثـــون عنـه بكل
تـــوقـيـــر، كـمـــا لـــو كـــان شخـصـيـــة
دينيـة وليـس سيـاسيـاً، وقـد جلب
لـه وضعه كـــرجل عـــادي، مقــارنــة
بـــأبهــة رفــسـنجــانـي، الكـثـيــر مـن
المــــــصـــــــــــوتــــين فــكـــــــــــان، في يـــــــــــوم
الانتخابات، ينتظر مع المواطنين
العــاديـين دوره للـتـصــويـت،. وقــد
ابـكـــــــى ذلـك الـــــســـيـــــــد مـحـــمـــــــد
سيكـارابـي، البـالغ 75 عـامـاً، وهـو
ينـظــر إلــى احمــدي نجــاد يحـتل
مكـانـه في صف النـاخـبين، قـائلاً:
"لــم أشهــــد طــــوال حـيــــاتــي علــــى
الاطلاق مـرشحـاً للـرئـاســة يقف

في الدور مثل الناس العاديين"!
لقــــد اضفــــى رفـــســنجــــانـي، وهــــو
رجل أعـمــــال ثـــــري، علـــــى نفــــسه
سـمـــات ملـــوكـيـــة خلال الحـملـــة،
ولم يـذهب ابـداً إلـى الشـارع. ولم
يذهب ابدا الـى الشارع ولم يفهم
علـــى الاطلاق ان تـــاريخه كـــرجل
دولـة كبيـر في السـن يعتبـر عائـقا
وليس مـصدر قوة وقـد بدا القادة

انتـصــار الـــرئيــس المغــادر مـحمــد
خـاتمي عــام 1997، يمكن اعـتبـاره
تـصـــويـت احـتجـــاج لجـمهـــور مـن
الـنــاخـبـين المـتــشــوقـين للـتغـيـيــر.
ففـي حــــالــــة خــــاتمـي، كــــان ذلـك
رغـبـــة في تغـيـيـــر اجـتـمـــاعـي. امـــا
هـــــذه المــــــرة، فقـــــد كـــــان مــن اجل
الـــتـغـــيـــيـــــــــر الاقـــتـــــصـــــــــادي. وفي
الانتخـابين، كان التصـويت رفضاً
لمـــرشحـين يـــرى المـنـتخـبـــون انهـم
يمـثلـــون النـخبــة الحـــاكمــة. وقــد
أعلـن مـنــافــس احـمــدي نجــاد في
الجـــــــــــولـــــــــــة الحـــــــــــاســــمـــــــــــة مــــن
الانـتخـــابـــات، رفــسـنجـــانـي، وهـــو
رئـيــس ســـابق لإيـــران علــى مــدى
فتــرتـين، ان امكــانـيتـه للفــوز قــد
تلاشـت جـــزئـيـــاً لأنه كـــان يعـتـبـــر
على نطاق واسع مـرشحاً للنظام
الحــــاكـم الــــذي كــــان المـنــتخـبــــون

يريدون اصلاحه.
ومع هــــذا، فــــان احـمــــدي نجــــاد،
)الفــــائــــز في الانــتخــــابــــات(، هــــو
أيـضـــاً من المحـســوبـين علــى هــذا
النـظــام، فقــد عمل لــوقت طــويل
مع بعـض المــؤســســات المحــافـظــة
جـداً في البلاد، من البـسيج ـ وهي
ميليشيا غـالباً ما تجوب الشوارع
وتفـــرض قـــوانـين مـتــشـــددة علـــى
اللبـس والـسلـوك ـ بـأمـر الحـرس

الثوري.
واضــــافــــة إلــــى هــــذا، فــــان دعــمه
الـــرئـيـــس جـــاء مـن المحـــافــظـين،
بمــن فــيـهــم الـقـــــــائـــــــد الـــــــديــنــي
الاعلـــى، أيـــة الله علـي خـــامـنـئـي،

الايـرانيـة، وخاصـة الفقـيرة، غـير
ان دمـج الــــــــسـلـــــطــــــــــة في ايــــــــــدي
المحـافظـين يمكن ان يكـون مثيـراً
للـمـتـــاعـب بـــالـنــسـبـــة للـــولايـــات
المتحـدة والاتحاد الاوروبـي، الذي
مــن المخـــطــــط له ان يــــســـتعــيــــــد
المحــــــادثـــــــات مع ايــــــران في تمــــــوز
بــشـــأن بـــرنــــامجهـــا الـنـــووي. وفي
الــــوقـت الــــذي قـــــد لا تغـيــــر فــيه
الانــتخــــابــــات بــصــــورة اســــاسـيــــة
مــواقف الــسيــاســة الخـــارجيــة في
الـــبـلاد، فـــــــان الـفـكـــــــر الـقـــــــومـــي
المتـشــدد لنجـاد يمـكن ان يقـوض
ايـة فرصـة للتسـوية مع الـولايات
المـــتحــــــدة. وقــــــد عــبــــــر اعـــضــــــاء
الاتحــــــــــــاد الاوروبــــي عــــن الـقـلـق
بشـأن المحادثـات، وحثـوا الرئـيس
المـتـنخـب علــى اسـتـمــرار الحــوار.
وقــــد كــــرر الـبـيـت الابـيــض في رد
فعله علـى انـتصـار احمـدي نجـاد
وجهــات الـنـظــر الـتـي عـبــر عـنهــا
الـــــرئــيــــس جـــــورج بـــــوش ووزيـــــرة
الخـارجية كوندولـيزا رايس، فيما
يــتعـلق بــــشـــــرعــيـــــة الــتـــصـــــويــت،
ذاكرين "ان أكثـر من 1000 مرشح
قـد حرمـوا من حق التـرشح وكان
هـــنــــــــاك الــكـــثـــيــــــــر مـــن الخــــــــداع
والتـدخل في الانتخـابـات" وقـالت
مــاريـــا تمبــوري، المـتحــدثــة بـــاسم
الـبـيـت الابـيــض: "انـنــــا نـــــواصل
الوقـوف إلى جـانب اولئك الـذين
يـدعـون إلـى حـريــة أكبــر للــشعب

الايراني(.
ان انـتـصـــار احـمـــدي نجـــاد، مـثل

معــظــم القــضــــايــــا الـــسـيــــاسـيــــة،
وسيـــاسيــة ايـــران النــوويــة بــوجه
خــــــــاص، وكــــــــرر آصـفـــي ان هــــــــذه
الـسيـاسيـة تبقـى من دون تـغييـر.
وقــــــد أعلــنــت إيــــــران للــتــــــو انهـــــا
سـتبـدأ ثـانيـة بـرنـامـج تخصـيبهـا
للــيـــــورانــيـــــوم، لـكــنهـــــا تـــــؤكـــــد ان
بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا هـــــــذا لـلاغـــــــراض
الـسلميـة من أجل تـوفيـر الطـاقة

الرخيصة.
وقد صرح الرئـيس المنتخب نجاد
يــــــوم الـــــســبـــت انه يــــــريــــــد دولــــــة
اسلاميـة قويـة . وأصدر نـداءً من
اجل الــوحــدة. وجــاء هــذا النــداء
بعــد انـتـصــاره المـبـين الــذي تــرك
الحــــركـــــة الاصلاحـيــــة في الــبلاد
عـديمة القـوة فعلياً وهـدد بالمـزيد
مـــــن الـعـلاقــــــــــــات المـعـقــــــــــــدة مـع
الـــولايـــات المـتحـــدة. وقـــد قـــال في
اذاعـة تــابعــة للـدولــة انه سيـعمل
باتجاه بـناء )دولة قويـة متقدمة،
اسلامــيــــــة يقــتــــــدى بهـــــا"، وحــث
الايـــــــــرانـــيـــين عـلـــــــــى "تـــنـــــــــاســـي
تــنـــــافــــســـــاتــنـــــا وتحـــــويـلهـــــا إلـــــى
صــداقــات".  ان مـحمـــود احمــدي
نجــاد من أصــول متــواضعــة فهــو
ابن حداد، أصبح مهندساً وعمدة
لـطهـران عـام 2003، قــد اجمل في
حملته الانتخابية جدول اعماله
الـــــــداخـلــي الـــــــذي يمـكــن وصـفـه
بـــاشـتـــراكـيـــة اسلامـيـــة: حـمـــايـــة
الـقـــيـــم الجــــــــوهــــــــريــــــــة لـلـــثــــــــورة
الاسلامــيــــــة وفي الــــــوقـــت نفـــــسه
اسـتخـدام مـوارد الـدولــة لتــوفيـر
شـبـكــــة امــــانٍ مــــالـي لـكل الاســــر
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حــوار اجـــرته قـنـــاة العــراقـيـــة مع
عضـو الجـمعيـة الـوطـنيــة عبـاس
الـبيــاتي، ذكــر الأخيـر انـه لا يعلم

شيئاً عن اتصالات كهذه.
علــــى ان رامـــسفــيلــــد الــــذي أكــــد
عقــــد مـثـل تلـك الـلقــــاءات علــــى
مستوى عال قال ان القضاء على
الجماعات المسـلحة في العراق قد
يـتطـلب 12 سنـة، وأوضح ان علـى
قــــــوات الأمـــن العــــــراقــيــــــة انهــــــاء
مـهـــمـــتـهـــــــــا هـــــــــذه لان الـقـــــــــوات
الامــــــريـكــيـــــــة والقــــــوت الأخــــــرى
الـداخلة معهـا في التحالف يجب
ان تغــادر العــراق، اذ قــال: "لــسنــا
بـصدد الـتغلب علـى التمـرد؛ انما
علــى الــشعـب العــراقـي الانتـصــار
علــى الـتمــرد"، وأضــاف: "ذلك ان
هــذا الـتمــرد قــد يـسـتغــرق سـنين
طـوال. والـتمـردات تـسـتمـر لـ5، أو
6، أو 8، أو 12 ســــنــــــــــة". واشــــــــــارت
تـقارير إلى ان اللقاءات جرت بين
مـتـمــرديـن وضـبــاط مـن الجـيــش
الاميــركي، وتحققـت بتـرتيـب من
شخــصيــة سـنيــة عـــراقيـــة تمثـلت
بـ"أيهم الـسـامـرائي"، الـذي تـولـى
وزارة الكهرباء في حكومة علاوي.
وأكـــد ضـــابــط امـيـــركـي رفــيع لـم
يــــذكــــر أســمه ان الاتــصــــالات لـم
تـضـم جـمــاعــات مـتـطــرفــة مـثل:
جمـاعة انـصار الـسنـة، أو ممثلين
عــن الـــــزرقـــــاوي، وان المــتــمـــــرديــن
طـالبـوا الامـريكـان بـوضع جـدول
انسحـاب أكيد من العـراق. وتفيد
التقـاريـر وواقع الحـال ان الـعنف
قــد تصـاعـد بـشــدة منــذ انتخـاب
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة،
وبلغ معـدل الخـسـائـر الاميـركيـة

البشرية 3 جنود يومياً.
ولــم يـــصـــــــدر بــيـــــــان رســمــي عــن
الحكـــومـــة الامـيـــركـيـــة يـــؤكـــد أو
ــــــــــــاء، لـــكـــــن يـــــنـفـــــي تـلـــك الانـــــب
رامسفيلد وجـون ابي زيد أكدا في
الــــــــوقـــت نـفــــــسـه انـهـــمــــــــا غـــيــــــــر
مــسـتعـــديـن لاجـــراء تــســـويـــة مع
اولئك الـذيـن يقتلـون الامـريكـان

والعراقيين.
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المجـاهدين، بقطع علاقـاتهما مع
جماعة الزرقاوي.

وفي بــيــــــان نـــــشـــــــر علــــــى شــبـكــــــة
الانتـرنـيت كـذبـت جمـاعــة انصـار
الـــسـنــــة المـــســــؤولــــة عـن عـــشــــرات
الاعتداءات وعملـيات الخطف في
العــــراق، تكـــذيـبـــاً "قـــاطعـــاً" انهـــا

التقت مبعوثين اميركان.
ويذكر ان الـصنداي تايمـز نفسها
قـــــــد ذكـــــــرت في احـــــــد اعـــــــدادهـــــــا
السـابقة وعن لـسان الشـيخ همام
حمودي ان اطـرافاً رسمـية تجري
اتـصـــالات غيـــر مبــاشــرة مع عــدد
مـن عنـاصــر الجمـاعـات المـتمـردة
ولــم تــــســم الــــصحـــيفـــــة اســمـــــاء
الاطـراف الرسميـة الحكومية ولا
الجمــاعــات الارهـــابيــة المـــرتبـطــة
بــالــزرقــاوي بهــا، لكـنهــا نقـلت ان
تـلــك الـــتـحـــــــــركـــــــــات لا تـــــــشـــمـل
الجمــاعــات الارهـــابيــة المـــرتبـطــة
بـــــالـــــزرقـــــاوي المــــســـــؤول عــن جل
الاعــتـــــداءات الــتــي قـــضــت علـــــى
آلاف الارواح، وتـدفع بـالنـاس إلى
اعـتاب حـرب اهليـة حقيقـية، وفي

العــــــراق، قــــــد شــــــاركــــــوا في هــــــذه
اللقــاءات. وكــان احـــد الاميــركــان
قد قدم نفسه لهم على انه ممثل
الــبــنــتـــــاغــــــون واعلــن اســتعـــــداده
"لايجـــــــاد الـــــــوســــــــائل الــكفـــيلـــــــة
بـــــــــايـقـــــــــاف حـــمـــــــــام الـــــــــدم بـــين
الجـــانبـين، وسمــاع مـطــالـيبـهم".
ولـــــــــربمـــــــــا اعـلـــمـهـــم ان نـــتـــــــــائـج
النقـاشات ستنتقل إلـى مسؤوليه

في واشنطن.
ونبقـى مع الـصنـداي تـايمـز التي
تقـــول ان المــســـؤولـين الامـيـــركـــان
حـاولـوا الحصـول علـى معلـومـات
عــن بــنــيــــــة وقــيــــــادة وعـــملــيــــــات
الجـمـــاعـــات المـتــشـــددة، ممـــا أثـــار
عـدداً من عـناصـرها الـذين تـلقوا
وعــــداً ان الــنقــــاشــــات سـتـتـنــــاول
مـطلـبهم الــرئيـس، إلا وهـو وضع
جــــــــــدول لانـــــــسـحــــــــــاب الـقــــــــــوات

الاميركية من العراق.
وفي اثنــاء الـنقــاشــات الـتي جــرت
في 13 حزيران، نقل ان الامريكان
طــالـبــوا جـمــاعـتـين هـمــا كـتــائـب
ثـــــــــورة الـعـــــــشـــــــــريـــن، ومـجـلـــــــس

والاسنــاد بـين المقــاتـلين الاجــانب
والمتمردين العراقيين.

بـيد ان شخصـية رسمـية اميـركية
اشتـرطت عـدم ذكـر اسمهـا، قـالت
ان الولايـات المتحـدة لم تـتفاوض
مع المـتمــردين: "بـل إننــا نـتحــدث
دائـمـــاً مع أنـــاس آخـــريـن، وكـثـيـــر
منـهم لديـه ارتباطـات معيـنة. مع

المتمردين.

لقاءات 3 و13 حزيران.
حــــســب مـــــا افـــــادت الــــصحـــيفـــــة
البـريطـانيـة الشهـيرة، ان لقـاءين
قـد عقـدا بـين مسـؤولين اميـركـان
وبــين عــنــــــاصــــــر مــن جــمــــــاعــــــات
التمـرد، في 3 و13 من حـزيـران في
بيت قـريب من بغـداد، يبـعد نـحو
40 كـيلـــو مـتـــراً أو 25 كلـيـــو مـتـــرا
إلــــى الـــشـمــــال مــنهــــا. ووفقــــاً لمــــا
أوردته الــصـنــــداي تــــايمــــز، الـتـي
تـنـسـب معلــومــاتهــا إلــى مـصــادر
عراقية لم تكشف عن هويتها، ان
جـمــاعــة أنـصــار الــسـنــة، وجـيــش
محـمــــد، والجـيـــش الإسلامـي في
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